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ترجمة وتحرير نون بوست

تجمع الطلاب العسكريون الذين يرتدون ملابس تمويهية حول ساحة صغيرة في قبو مبنى محفور في
المنحدرات في حرم الأكاديمية الأمريكية العسكرية، لمشاهدة نموذج دبابة آلية صغيرة الحجم مُرفقة
برمــح معــدني. وتحيــط بالدبابــة بالونــات مختلفــة الألــوان تمثــل إمــا مقــاتلين مــن الأعــداء أو مــدنيين،



وتســتخدم هــذه الدبابــة ذاتيــة التشغيــل كــاميرا مصــغرة للتصــويب علــى البالونــات الحمــراء. انتفــض
ــردد صــوت دوي قــوي مفــاجئ في أرجــاء الغرفــة وهتفــوا: ســقط أحــد ــد ت الطلاب مــن أمــاكنهم عن

“مقاتلي تنظيم الدولة”.

يــن، وهــو جــزء مــن محــاضرة في الأخلاق العســكرية كــان هــذا الانفجــار المذهــل الهــدف مــن هــذا التمر
يدرسّ لطلاب السنة الثانية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية. قام الطلاب ببرمجة الدبابة باستخدام
ـــا بتعـــديل خوارزميـــة توجههـــا لاســـتخدام الرمـــح المعـــدني “لقتـــل” مقـــاتلي العـــدو، ويقومـــون حالي
كـثر أو أقـل عدوانيـة في أداء مهمتـه – مـع إحـداث أقـل ضرر ممكـن الخوارزميـات لجعـل الروبـوت إمـا أ

للأهداف غير المقصودة.

ــوم، فــإن ــة الــتي يجــري تطويرهــا الي ــة التشغيــل الفتاك في ظــل وجــود مجموعــة مــن الأســلحة ذاتي
البالونات المتفجرة من المفترض أن تثير تساؤلات في أذهان الطلاب بشأن القرارات الأخلاقية واسعة
النطاق التي سيتخذونها كقادة عسكريين في الميدان. يعتقد الكولونيل كريستوفر كوربيلا، مدير مركز
الروبوتات في الأكاديمية الأمريكية العسكرية – وهو خير مثال للجدية سلوكًا ومكانةً – أن نشر آلات
كـد مـن أن هـؤلاء الضبـاط قيـد التـدريب مسـتعدون يـد التأ القتـل ذاتيـة التشغيـل أمـر لا مفـر منـه وير
للتعامـل معهـا، مؤكـدا أن “هنـاك تـأثيرًا عميقًـا للغايـة: صـحيح أن هـذا الروبـوت يفجّـر البـالون؛ ولكـن

كثر واقعية”. هذا البالون، يمثل هدفا بشريًا، وهذا يجعله أ

يتفاعل الطلاب مع التحدي بطرق شتى يمكن التنبؤ بها. يشعر البعض بالقلق من أن نسيم هواء
خفيف من نظام تكييف الهواء في المبنى يمكن أن يدفع بالونا مدنيا إلى مرمى الروبوت، لهذا السبب
بدأوا بتعليم دباباتهم المصغرة الابتعاد  درجة عن أي هدف مدني يتم رصده، مما يضيّع فرصة
كثر حماسة، مما يؤدي أحيانًا إلى قتل العدو. في الأثناء، يعمل آخرون على برمجة دباباتهم بمقاربة أ

فرقعة البالونات – بما في ذلك تلك التي تمثل “المدنيين” – بتهوّر.

كتوبر ، أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وست منظمات في أ
أخرى حملة لإيقاف الروبوتات القاتلة

عندما زرته في سنة ، أخبرني الرائد سكوت بارسونز، أستاذ الأخلاقيات في الأكاديمية الأمريكية
العسكرية، بأنه “ربما يتعلم بعض (الطلاب العسكريين) الكثير من الأخلاقيات، وربما لا يقتلون أي
شخص أو ربما يكتفون بتحديد بعض الأهداف”. وأضاف قائلاً: “مهمتنا هي أن نخوض الحروب
كمل وجه؟ هل نميزّ بين الأهداف المعادية والمدنيين؟ ونقتل الآخرين. ولكن هل نؤدي مهمتنا على أ

هذا ما نريد أن يفكر فيه الطلاب العسكريون مليا وبعمق”.

يبات في الأكاديمية الأمريكية العسكرية التي شارك فيها ما يقرب من  طالب حتى إن درجة التدر
الآن صـغير، لكـن الإشكاليـات الـتي تطرحهـا تجسـد محـاولات الجيـش الأمريـكي التعامـل مـع احتمـال

التفويت في بعض السيطرة للآليات الحربية الذكية على الأقل في الميدان. 



ــة اســتهداف ــات الحــاسوب الــتي تتحكــم في تحركــات الأســلحة وكيفي ــل المســتقبل خوارزمي قــد تُشكّ
الأعداء. ويعكس عدم اليقين الذي يساور الطلاب العسكريين بشأن مقدار الصلاحيات التي يجب
منحها للروبوتات وكيفية التفاعل معها في الحرب التناقض واسع النطاق للجيش بشأن ما إذا كان
يتعين عليه أن يرسم حدودا للسماح لآلات الحرب بالقتل بمفردها وأين يجب عليه القيام بذلك.
كانت مثل هذه الآلات ذاتية التشغيل في يوم من الأيام بعيدة جدًا عن الإدراك التقني للعلماء لدرجة
يــن فكــري. ولكــن نظــرا لأن التكنولوجيــا قــد اســتوعبت هــذه أن مناقشــة أخلاقياتهــا كــانت مجــرد تمر

الفكرة، فقد أصبح هذا النقاش حقيقيا للغاية.



تعمل البحرية الأمريكية على تجربة السفن التي بإمكانها الإبحار آلاف الأميال بمفردها للبحث عن
غواصات أو سفن تابعة للعدو يمكنها إطلاق النار عليها في عرض البحر، بينما ينتشر مشاة البحرية
علـى الشـواطئ. يقـوم الجيـش بتجربـة الأنظمـة الـتي سـتحدد الأهـداف بينمـا تـوجه مـدافع الـدبابات
ــا. وتطــوّر القــوات الجويــة طــائرات مســيرّة فتاكــة يمكنهــا مرافقــة الطــائرات في المعركــة أو شــقّ تلقائيً
طريقهـا بمفردهـا، وتعمـل بشكـل مسـتقل عـن “الطيـارين” الذيـن يجلسـون علـى بعـد آلاف الأميـال



أمام شاشات الحاسوب.

بينما تستمر المسيرة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في الحرب، فإنه التقدم الذي تحرزه مثير للجدل.
تعتبر ماري ويرهام من بين النشطاء البارزين الذين يشجعون الحكومات على النظر في التداعيات
يلندا، والتي الأخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأسلحة. أمضت ويرهام، التي تنحدر من  نيوز
تحــدثت معهــا في مكتبهــا بالعاصــمة في شهــر تمــوز/ يوليــو ، معظــم الســنوات  الماضيــة في
العمل مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” في محاولة لدفع الحكومات إلى حظر الأسلحة المضادة
للأفراد مثل القنابل العنقودية والألغام الأرضية. وفي الوقت الراهن، بصفتها مديرة المرافعة في قسم
الأســلحة بالمنظمــة، تعمــل ويرهــام علــى إقنــاع قــادة العــالم بفــرض قيــود شاملــة علــى الأســلحة ذاتيــة

التشغيل.

كتــوبر مــن ســنة ، أطلقــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” وســت في شهــر تشريــن الأول/ أ
منظمات أخرى غير حكومية – بسبب قلقها بشأن القدرة المتنامية بسرعة للطائرات المسُيرّة ووتيرة
الابتكـار السريعـة في مجـال الذكـاء الاصـطناعي – حملـة لإيقـاف الروبوتـات القاتلـة. في السـنة المواليـة،
تناولت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة مسألة ما إذا كان ينبغي
حظـر صـنع وبيـع واسـتخدام أنظمـة الأسـلحة الفتاكـة ذاتيـة التشغيـل تمامًـا. وفي كـل سـنة منـذ ذلـك
يـن مـن حملـة “أوقفـوا الروبوتـات القاتلـة” للإلحـاح علـى قضيتهـا في الحين، انضمـت ويرهـام إلى آخر

نفس الغرفة المتداعية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

يمكن أن تفتقر الآلات إلى المنطق السليم، حيث تبحث أجهزة الكمبيوتر عن
الحل الأسهل للمشكلات، وليس الحل الأكثر أخلاقية أو عملية. 

تقوم حجة ويرهام الأساسية على حقيقة أن الآلات تفتقر إلى التعاطف ولا يمكنها أن تتخذ القرار من
خلال البدائل الأخلاقية الصعبة، لذلك يعد استخدامها للقتل تجاوزا لعتبة الأخلاق. كما تزعم بأن
الآلات لا يمكنهـا أن تـدرك مـا إذا كـانت تحركاتهـا تخلـق خطـرا نسبيـا مـبررا علـى المـدنيين، وهـو مطلـب
أسـاسي في القـانون الـدولي. بالإضافـة إلى ذلـك، تقـول ويرهـام إن تبـني مثـل هـذه الآلات علـى نطـاق
يـد مـن احتمـال انـدلاع الحـروب، حيـث قـد ترتكـب الروبوتـات أخطـاء مأساويـة واسـع مـن شأنـه أن يز
ولن يكون من الواضح من الذي ينبغي تحميله المسؤولية. الشخص الذي استخدم هذا السلاح؟

مصمم السلاح؟ أم صانعه؟ 

ماذا لو كان مجردّ اختلاف بسيط في الزي الرسمي، مثل وجود بقع زيت أو
تراب على القميص يحجب نمط التمويه العادي، ما يربك الكمبيوتر ويمنعه

من التعرف على القوات الصديقة؟

أظهــر اســتطلاع للــرأي العــام أجــراه أعضــاء الحملــة في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر  معارضــة



الأغلبية لتطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي في  من أصل  دولة شملها الاستطلاع، بما في ذلك
الولايات المتحدة وروسيا والصين. ولكن حتى الآن لم تحرز ويرهام تقدما ملحوظا في فرض حظر من
خلال اتفاقيــة الأســلحة التقليديــة المعينــة، الــتي تعمــل كهيئــة إجمــاع، ولــن يقــع تقــديم أي مــشروع

معاهدة إلى الأمم المتحدة ما لم توافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها  دولة. 

حتى الآن، لم توافق سوى  دولة على الحظر، بينما أعربت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، التي
تستثمر بشكل كبير في أسلحة الذكاء الاصطناعي، عن رفضها. (لقد أيدت الصين بشكل صارم فرض
حظر على استخدام هذه الأسلحة ولكن ليس تطويرها أو إنتاجها). حيال هذا الشأن، تقول ويرهام
إنه “في حال كانت هذه البلدان ترفض توقيع معاهدة إلزام قانونية، فذلك يجعلنا نط السؤال
التــالي: ‘مــاذا يمكنكــم أن تــدعموا؟’ لأنــه يبــدو أنكــم لا تــدعمون أي  شيء في الــوقت الراهــن. نحــن في

وضع خطير الآن”.

إلى جـانب المعضلات الأخلاقيـة الـتي يطرحهـا الذكـاء الاصـطناعي، مـا زال التنبـؤ بشكـل واسـع بـالتفكير
الحاسوبي غير ممكن، إذ يختلف هذا التفكير عن المنطق البشري بطرق قد تتسبب بصورة عرضيّة في
وقــوع إصابــات أو فشــل المهمــة. يمكــن أن تفتقــر الآلات إلى المنطــق الســليم، حيــث تبحــث أجهــزة

الكمبيوتر عن الحل الأسهل للمشكلات، وليس الحل الأكثر أخلاقية أو عملية. 

في سنة ، على سبيل المثال، صدمت سيارة ذاتية القيادة كانت قيد الاختبار من قبل أوبر امرأة
يزونــا وتســبّبت في قتلهــا. وقــد كشــف تحقيــق حكــومي اســتمر قرابــة ســنتين أن الســيارة لم في ولايــة أر
تتعطل، بل تمت برمجتها للبحث عن المترجّلين المتواجدين فقط على ممرات المشاة. كانت تلك المرأة

تعبر الطريق عشوائيًا، وهو أمر لم يبرمج نظام السيارة على استيعابه مما جعلها تواصل طريقها.

يسمّي باحثو الذكاء الاصطناعي هذا الأمر “بالهشاشة”، علما بأن هذا العجز عن التكيف شائع في
الأنظمـــة المســـتخدمة اليـــوم، ممـــا يجعـــل القـــرارات المتعلقـــة بتقـــدير حجـــم مخـــاطر توظيـــف الذكـــاء
الاصطناعي صعبةً بشكل خاص. ماذا لو كان مجردّ اختلاف بسيط في الزي الرسمي، مثل وجود بقع
زيت أو تراب على القميص يحجب نمط التمويه العادي، ما يربك الكمبيوتر ويمنعه من التعرف على

القوات الصديقة؟

يشـوب الآلات عيـبٌ آخـر محتمـل: خلال محاولتهـا إتمـام المهمـة بنجـاح، قـد تلجـأ للغـشّ دون رحمـة.
على مدى عقود، صمم باحثو الذكاء الاصطناعي الألعاب كأرض اختبار للخوارزميات ومقياسًا لذكائها
المتزايــد. تــوفر الألعــاب، بقواعــدها شديــدة التنظيــم وشروطهــا الخاضعــة للرقابــة، حاضنــة آمنــة تمكـّـن

أجهزة الكمبيوتر من التعلّم. 

لكن خلال إحدى التجارب سيئة السمعة، طُلب من نظام ذكاء اصطناعي، تم تعليمه كيفيّة لعب
التتريـس بواسـطة البـاحث تـوم مـورفي في جامعـة كـارنيغي ميلـون، ألا يخسر. ومـا إن أصـبحت القطـع
تنزل بسرعـة مـن أعلـى الشاشـة، وجـدت الخوارزميـة نفسـها أمـام هزيمـة حتميـة، فوجـدت حلا ذكيًـا:
وهـو إيقـاف اللعبـة بشكـل مؤقـت وتركهـا علـى هـذه الحـال، ممـا يمكنّهـا مـن تجنـب الخسـارة. قـد لا

تكون هذه اللامبالاة اللامحدودة تجاه النزاهة مهمّة في اللعبة ولكنها قد تسبّب كارثة أثناء الحرب.



يجعل الذكاء الاصطناعي الأسلحة تعمل بشكل أسرع، متجاوزة بذلك قدرة
المشغلين البشر وردود فعلهم المتحجّرة

خلال السنوات الأخيرة، زاد الجدل حول ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث ضرر
مميت، وذلك عقب مجموعة من الاستثمارات المقدّمة من طرف البنتاغون. في سنة ، طلبت
وزارة الدفاع بموجب الميزانية غير المصنفة ما قيمته  مليون دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي، بما
في ذلـك تطـوير الأسـلحة، بالإضافـة إلى  مليـون دولار مـن أجـل سـنة . كمـا تخطـط وكالـة
مشاريع البحوث المتطوّرة الدفاعية، وهي مرفق رئيسي للتقنيات العسكرية المتطوّرة، لإنفاق ملياري

. دولار على الذكاء الاصطناعي على مدى خمس سنوات تنتهي سنة

في كانون الأول/ ديسمبر، نجح سلاح الجو في استخدام الذكاء الاصطناعي لقيادة طائرة تجسس من
طــراز يــو- لأول مــرة. اقتصر الاختبــار علــى تحكّــم الذكــاء الاصــطناعي في نظــام الملاحــة والــرادار بينمــا
تحكمّ طيار بشري بالطائرة، لكن ذلك شكلّ فرقا كبيرا: فقد استُخدم الذكاء الاصطناعي على طائرة

عمليات وإن كانت مجردّ طائرة مراقبة غير مسلحة.

كان الحافز وراء إجراء الاختبار حملة ويل روبر، وهو مسؤول دفاعي سابق كان يدير عمليات شراء
الأســـلحة للقـــوات الجويـــة خلال ســـنوات إدارة ترامـــب وأحـــد الـــداعمين الرئيســـيين لمجـــال الذكـــاء
الاصــطناعي في البنتــاغون. يعتقــد روبــر أنــه يجــب علــى المخططين العســكريين المــضي قــدما في اختبــار
الذكاء الاصطناعي، رغم وجود العديد من المعطيات المجهولة، وذلك لأن منافسي الولايات المتحدة
يطــورون قــدراتهم بسرعــة. ذكــر روبــر خلال مقابلــة مــع الصــحفيين بعــد فــترة وجيزة مــن اختبــار طــائرة

التجسس: “أنا أخشى عدم مواكبة التقدّم. ولا أخشى أن نفقد معاييرنا الأخلاقية”.

يجعل الذكاء الاصطناعي الأسلحة تعمل بشكل أسرع، متجاوزة بذلك قدرة المشغلين البشر وردود
فعلهــم المتحجّــرة. أفــاد روبــر بأنــه بســبب الطريقــة الــتي تتســا بهــا قــدرات الذكــاء الاصــطناعي، فــإن
التخلــف عــن الركــب يعــني أن الولايــات المتحــدة قــد لا تلحــق بــالتطوّرات أبــدا، وهــذا هــو الســبب وراء
دعوته للتحرك بسرعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في ساحة القتال. وهو يرى أنه “ليس من المنطقي
دراســة أي شيء في عصر الذكــاء الاصــطناعي. مــن الأفضــل الســماح للذكــاء الاصــطناعي بــالشروع في
ــه فقــط يتكــوّن مــن ــبير الإنســان، لكنّ ــه إلى حــد ك ــه نظــام حــي ويتنفــس ويشب ــم، لأن العمــل والتعل

السيليكون”.

في ظلّ تقدم التكنولوجيا، مازال الجيش يواجه السؤال الأخلاقي الأكبر: ما مقدار السيطرة التي يجب
أن يمنحها القادة للآلات عندما يتعلق الأمر بقرار القتل في ساحة المعركة؟ في الواقع، إن الإجابة عن
كبر من أي إنسان، دون أي تعب أو هذا السؤال ليست سهلة، إذ يمكن للآلات أن تتفاعل بسرعة أ

إرهاق ناجم عن خوض الحرب والذي قد يضعف حواسهم. 

خدم كل من كوربيلا وبارسونز في أفغانستان والعراق وشاهدا كيف يكون البشر في ساحة الحرب غير

https://www.washingtonpost.com/business/2020/12/16/air-force-artificial-intelligence/


قــادرين علــى اتخــاذ القــرار الســليم. فعنــدما يقتــل أصــدقاؤهم المقربــون، يمكــن للجنــود أن يتخــذوا
قرارات خاطئة بشأن من وماذا يستهدفون وقد حصل ذلك بالفعل. ويقول كوربيلا وبارسونز إنه

على النقيض من ذلك، لا تتأثرّ الآلات بالعاطفة وتستطيع الحفاظ على تركيزها.

اللفتنانت جنرال جاك شاناهان، أول مدير لمركز الذكاء الاصطناعي المشترك في
البنتاغون: “الجيش سيوظّف الذكاء الاصطناعي في أسلحته رغم النقاشات
المتعلّقة بالجانب الأخلاقي: “سنفعل ذلك، سنحرص على ذلك، وسنتبع ما

تمليه السياسة”.

إن الشخــص المكلــف بتوظيــف الذكــاء الاصــطناعي في الجيــش هــو اللفتنــانت جــنرال جــاك شاناهــان،
وهو طيار سابق كان يقود مقاتلة من طراز إف- وكان أول مدير لمركز الذكاء الاصطناعي المشترك في
البنتــاغون، الــذي أن في ســنة  ليكــون بمثابــة حلقــة الوصــل لجميــع عمليــات تطــوير الذكــاء
الاصطناعي العسكري. كان شاناهان لا يزال يجمع فريقه الذي يتوسع بسرعة عندما أجريت معه
مقابلة في مكتبه في أرلينغتون بفيرجينيا في أوائل سنة ، في اليوم الذي أعلن فيه أنه سيتقاعد

في وقت لاحق من ذلك العام. 

قال شاناهان إن فريقه بدأ للتو العمل على ما سيصبح لاحقا أول مشروع ذكاء اصطناعي له صلة
مباشرة بعمليات القتل في ساحة المعركة. الهدف من هذا المشروع هو استخدام الذكاء الاصطناعي
للمساعـدة في تقصـير المـدّة الـتي تُسـتغرق لتـوجيه الهجمـة مـن خلال تبسـيط عمليـة اختيـار الأهـداف.
يتم ذلك، مثلا، من خلال إرسال إشارات فورية حول ما إذا كانت بعض الأماكن مثل المستشفيات أو
المواقع الدينية موجودة ضمن مرمى النيران. ومن المتوقع استخدام هذه التقنيّة في القتال في سنة

.

كد شاناهان أن المشروع جديد للغاية ولا يمكن مناقشة تفاصيله. وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، ما أ
كــان ليصرحّ بــالكثير مــن المعلومــات مــن أجــل حمايــة تلــك الأسرار مــن دول مثــل الصين وروســيا الــتي
تسعى بجدّ لتطوير الذكاء الاصطناعي. أخبرني شاناهان بأن الجيش سيوظّف الذكاء الاصطناعي في
أسلحته رغم النقاشات المتعلّقة بالجانب الأخلاقي: “سنفعل ذلك، سنحرص على ذلك، وسنتبع ما

تمليه السياسة”.

في ســنة ، لخّــص شاناهــان مــا ســتبدو عليــه حــرب الذكــاء الاصــطناعي، خلال إلقــائه كلمــة في
مــؤتمر برعايــة الحكومــة، قــائلا: “ســنكون مصــدومين مــن السرعــة والفــوضى والدمويــة والحركــة الــتي
سنشهدها في المعركة المستقبلية، حيث سيحصل كل هذا الدمار فقط في أجزاء من الثانية في بعض

الأحيان”. وقد بدا هذا الكلام وكأنه تحذير وليس مجردّ تكهّنات.

يــل ، فــوجئ هــو وزملاؤه يــدرك شاناهــان أن النــاس قــد يكونــوا متشككين. ففــي نيســان/ أبر
عندما وقّع حوالي أربعة آلاف موظف في غوغل على عريضة تطالب الشركة بالانسحاب من برنامج



كان يديره يسمى “مشروع مايفن”، والذي استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وتتبع الأهداف في
الصور التي التقطتها الطائرات دون طيار والأقمار الصناعية. 

في حـزيران/ يونيـو، وعـدت غوغـل بأنهـا لـن تجـدد عقـدها معـه ووعـدت بعـدم العمـل علـى أي أنظمـة
أخــــرى يمكــــن اســــتخدامها مبــــاشرة في تطــــوير الأســــلحة. تــــم تــــداول عرائــــض مماثلــــة في أمــــازون
ومايكروسوفت، لكن لم تتراجع أي من الشركتين عن تعاملها مع البنتاغون. (يمتلك مؤسس أمازون

جيف بيزوس صحيفة واشنطن بوست).

لم تكـن هـذه العرائـض مـن بـاب الصدفـة، حيـث تعمـل ويرهـام وحملـة وقـف الروبوتـات القاتلـة بجـد
لتجنيد العاملين في مجال التكنولوجيا لمقاومة تطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة. تعكس
يًـا واحـدا بين الذكـاء الاصـطناعي ومعظـم التقنيـات العسـكرية الرئيسـية هـذه الجهـود اختلافًـا جوهر
الأخــرى الــتي تــم تطويرهــا في القــرن المــاضي: يقــع العمــل علــى جميــع التطــورات في مجــال الذكــاء

ية، وليس مع مقاولي الدفاع التقليديين. يبًا بالتعاون مع شركات التكنولوجيا التجار الاصطناعي تقر

بــدلا مــن انضمــام المــوظفين إلى صــناع الأســلحة، فإنهــم يعملــون علــى مشــاريع في وادي الســيليكون
تقوم على تحويل القطع إلى أسلحة. ولا تعتمد تلك الشركات التكنولوجية بشكل كامل على الجيش

في العمل، على عكس شركات الدفاع، رغم أن أموال البنتاغون لا تزال مغرية.

على الرغم من الاحتجاجات التي نظمها موظفو غوغل كانت مزعجة بالنسبة لشاناهان، إلا أنه يدرك
يــة. ومهمــا كــان الأمــر صــعبا، يؤكــد شاناهــان أن تمامًــا اعتمــاد وزارة الــدفاع علــى الشركــات التجار
البنتــاغون ينبغــي أن يتحــدث علنــا عــن كيفيــة اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي. وإذا لم يتمكــن مســؤولو
كبر من الشفافية بالتسامح على الدفاع من إقناع العاملين في مجال التكنولوجيا من خلال قدر أ
ية. الأقل مع البرامج العسكرية التي تستفيد من ابتكاراتهم، فسوف يفوت البنتاغون الفرص الثور
وهـو يقـر: “لسـنا معتـادين علـى تلـك المحادثـة. لقـد احتفظنـا بالتقنيـات في قبـو البنتـاغون لأنهـا كـانت

قدرات سرية خاصة بوزارة الدفاع. لكن لم يعد هذا هو الحال بعد الآن”.

في أعقاب هذا الجدل، طلب البنتاغون من مجلس الابتكار الدفاعي، وهو مجموعة استشارية من
التقنيين والمهنــدسين المتعــاونين مــع الجيــش، التحقــق مــن اســتخدام الجيــش للذكــاء الاصــطناعي
والقضايـا الأخلاقيـة المرتبطـة بـه. توصـلت المجموعـة إلى قائمـة مـن خمسـة مبـادئ رئيسـية غـير ملزمـة
لكيفيـة متابعـة الجيـش للذكـاء الاصـطناعي، مـع الـتركيز علـى الاختبـارات المكثفـة والقـدرة علـى إيقـاف

الأسلحة المستقلة – ولكن دون الحد مما يمكن للجيش السعي وراءه.

في حــديثه خلال مــؤتمر صــحفي، أعلــن شاناهــان أن البنتــاغون ســيتبنى هــذه المبــادئ في أوائــل ســنة
، وأعـرب عـن عـدم رغبتـه في التخلـي عـن أي شيء. وقـال: “آخـر شيء أردنـا القيـام بـه هـو إلـزام

القسم بقول ما لا يمكنك فعله”.



 صــاروخ بريطــاني مــن طــراز “بريمســتون”، في ســنة . تــم تصــديره دوليًــا يتميز بقــدرته علــى أن
يتحكم فيه الطيار ويكون ذاتي التحكم أيضًا. 

صيغت القواعد الوحيدة الخاصة بالأسلحة العسكرية ذاتية التشغيل قبل عقد من الزمن من قبل
مسؤول متوسط ​​المستوى في البنتاغون كان يحاول تخيل قدرات الكمبيوتر التي بدأت للتو تبدو
معقولة. كان بول شار، جندي سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان، يعمل في متجر في سنة

 عندما تم تكليفه بكتابة المبادئ التوجيهية لسياسة الوزارة لأسلحة الذكاء الاصطناعي. 

كـان البنتـاغون في خضـم المـداولات بشـأن طـائرة مسـيرّة جديـدة مـن المفـترض إطلاقهـا مـن حـاملات
الطائرات لتكون مجهزة في النهاية لحمل صواريخ فتاكة. أراد المهندسون المشاركون في تطوير الطائرة
كــد مــن أن لــديهم المجــال لبنــاء المســيرّة، والــتي تعــرف باســم “نــورثروب غورمــان إكــس- بي”، التأ
وتطــوير السلاح باســتقلالية كــبيرة ولم يرغبــوا في إنشــاء شيء يقــرر المســؤولون لاحقًــا أنــه ذاتي التشغيــل

للغاية لاستخدامه في الميدان.

قال شار: “كان بإمكان الناس رؤية التوجه نحو المزيد من الأسلحة ذاتية التشغيل، وكانوا يسألون،
“إلى أي مـدى نحـن علـى اسـتعداد لـدعم هـذا التـوجه؟ إذا كـانت الطـائرة بمفردهـا وفقـدت الاتصـال
بهـا، فمـاذا عساهـا أن تفعـل؟ هـل تعـود مـن حيـث أتـت، هـل تهـاجم أهـدافًا محـددة مسـبقا؟ هـل

يمكنها مهاجمة أهداف الفرص الناشئة؟”.

أوضـح شـار أن السـياسة الـتي ساعـد في صـياغتها، والـتي صـدرت في وقـت قريـب مـن تشكيـل حملـة
وقـف الروبوتـات القاتلـة في سـنة ، كـان الهـدف منهـا التوضيـح لمصـممي الأسـلحة أنـه يمكنهـم



مواصلة عملهم. كان ابتكاره الرئيسي هو اشتراط مراجعة الأنظمة ذاتية التشغيل القادرة على القتل
من قبل ثلاثة من كبار مسؤولي وزارة الدفاع، غير أن السياسة لم تحظر أي شيء. قال شار: “في نهاية

المطاف، لم يقدم التوجيه جوابا. ولم يوضح ما يمكنك فعله أو ما يجب تجنبه في جميع الأوقات”.

تخلت البحرية في النهاية عن فكرة تسليح الطائرة المسيرة إكس- بي. ولم يعتبر أي سلاح آخر ذاتي
التشغيـل مصـممًا للقتـل بمـا يكفـي ليخضـع للمراجعـة الخاصـة الـتي اشترطتهـا سـياسة شـار، وذلـك
وفقًـا لمسـؤولين حـاليين وسـابقين مطلعين علـى المـشروع. لكـن مسـؤولي البنتـاغون يقولـون إن هـذه

اللحظة باتت وشيكة.

لا تعتــبر الولايــات المتحــدة الدولــة الوحيــدة الــتي تغــامر بــدخول هــذا المجــال. منــذ حــوالي عقــدين مــن
الزمن، صنعت بريطانيا صاروخًا يسمى “بريمستون” كان من المفترض أن يلاحق مركبات العدو التي
اختارها من تلقاء نفسه بعد إطلاقه من مقاتلات تورنادو البريطانية. وكانت خوارزميات الكمبيوتر –

وليس الطيارون – من يوجه تحركاته. 

يجب أن يكون جميع القادة العسكريين، بموجب قواعد الحرب، قادرين على
إظهار أنهم “يميزون” بين الأهداف العسكرية القانونية والمدنيين، وهو أمر

يصعب القيام به إذا كان الصاروخ هو الذي يقرر هدفه وليس الإنسان.

لم يكن “بريمستون” قائما على تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كامل: فقد تمت كتابة خوارزمياته
بواســـطة أشخـــاص، في حين أن أســـلحة الذكـــاء الاصـــطناعي ســـتعتمد علـــى أجهـــزة الكمـــبيوتر ذات
الشفـرات الـتي تكتـب بنفسـها – وهـي برمجـة شاملـة يكـاد يكـون مـن المسـتحيل مراجعتهـا والتحقـق
منها. مع ذلك، عندما كان الصاروخ جاهزًا للاستخدام، كان القادة البريطانيون – في خضم القتال في
العراق – يواجهون ضغوطا شعبية قوية بشأن إمكانية وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومخاوف

بشأن القانون الدولي.

يجب أن يكون جميع القادة العسكريين، بموجب قواعد الحرب، قادرين على إظهار أنهم “يميزون”
بين الأهداف العسكرية القانونية والمدنيين، وهو أمر يصعب القيام به إذا كان الصاروخ هو الذي يقرر
هدفه وليس الإنسان. في النهاية، اختار قادة سلاح الجو الملكي عدم إطلاق الصاروخ في العراق، وبدلاً

من ذلك أمضوا سنة في إعادة تصميمه لإضافة وضع يسمح للطيارين باختيار الأهداف.

مـع ذلـك، طبّـق البريطـانيون هـذه التكنولوجيـا في ليبيـا، عنـدما أطلقـت طائرتـان مقاتلتـان مـن طـراز
“تورنـادو” في سـنة  ، صـاروخ بريمسـتون في وضـع التشغيـل الـذاتي علـى قافلـة مكونـة مـن
ثمـاني مركبـات عسـكرية ليبيـة كـانت تقصـف بلـدة في وسـط الصـحراء. وشوهـدت سـبع سـيارات مـن

أصل ثماني مشتعلة بعد الهجوم، بينما يُفترض أن تكون السيارة الثامنة قد دُمرت بالكامل.

منــذ ذلــك الحين، صــدّرت بريطانيــا الصــاروخ الــذي يمكــن للطيــار التحكــم بــه، إلى دول مثــل المملكــة
العربية السعودية التي استخدمته في اليمن وفقًا لمسؤولين عسكريين بريطانيين. (لن تؤكد الشركة



المصنعة لبريمستون من يمتلك هذه الصواريخ أو كيف يتم استخدامها). وتعمل الولايات المتحدة
الآن على تطوير صاروخ مشابه، وفقًا لوثائق ميزانية وزارة الدفاع.

تطـورت آراء شـار علـى مـدار السـنوات العـشر الماضيـة، ويعـزى ذلـك إلى أن أنظمـة الأسـلحة الـتي كـانت
فيما مضى مجرد أفكار أصبحت الآن قاب قوسين أو أدنى من أن تستخدم في ساحة المعركة. لا يزال
شار لا يدعم فكرة فرض حظر شامل على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل – وهو موقف يتوافق مع
قواعد  التي صاغها – لكنه تبنى مؤخرًا إمكانية فرض قيود على أسلحة الذكاء الاصطناعي

التي تستهدف المدنيين، على عكس الدبابات والطائرات والسفن. 

تبنىّ بعض الضباط المستقبليين الذين يعملون مع الدبابات الروبوتية في ويست بوينت وجهة نظر
حــذرة تجــاه الأســلحة ذاتيــة التشغيــل. بعــد تكــرار المحاولــة والخطــأ، حققــوا تقــدما جيــدا في برمجــة
كــثر كفــاءة، لكــن العديــد منهــم مــا زالــوا غــير مقتنعين بــأن الــدبابات لتفجــير بالونــات العــدو بشكــل أ

الأسلحة الموجهة بالذكاء الاصطناعي جاهزة للاستعمال في الميدان.

يرى كاميرون طومسون، طالب من ليتلتون في ولاية كولورادو أن “هذا الأمر لا يزال يمثل مسؤولية
في نهاية المطاف”، مشيرًا إلى أن القادة سيُحاسبون على ما تفعله الآلات. وأضاف: “نحن ندرك أن
وظيفتها فعالة جدا وأنه يمكننا برمجتها جيدا. ومع ذلك، لا أعتقد أن الكثيرين يريدون المخاطرة الآن

بتطبيقها ومشاهدة نتائجها على أرض الواقع”.

المصدر: مجلة واشنطن بوست
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